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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن النحت فى لغة الغرب واهتمام علماء اللغة به.
الكلمات المفتاحية:النحت فى لغة العرب- اهتمام العلماء بالنحت. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فهذا البحث يتناول النحت في لغة العرب واهتمام العلماء به.
II. موضوع المقالة 
النحت في لغة العرب, واصطلاح العلماء:
النحت في اللغة هو النشر والقشر، يقال: نحت النجار الخشب ينحت نحتًا، ونحت أي: برى.

وقال ابن فارس: النون والحاء والتاء كلمةٌ تدلُّ على نجر شيء, وتسويته بحديدة.
وأما النحت في اصطلاح العلماء فهو: أخذُ كلمة من كلمتين أو أكثر، مع المناسبة في اللفظ والمعنى معًا. أما أَخْذُ كلمة من كلمتين فنحو: "عبشم" من: عبد شمس، وأما أخذ كلمة من أكثر من كلمتين فنحو قولك: "دمعز" من: أدام الله عزك، وأما المناسبة في المعنى فواضحة؛ فالمعنى الذي تؤديه الكلمتان أو الكلمات هو نفسه الذي تؤديه الكلمة المنحوتة.
وأما المناسبة في اللفظ فالذي حدث فيه هو حذف بعض الحروف, وأخذ حروف معينة؛ بحيث تكون ممثلة لكل كلمة من المنحوت منه. 
اهتمام العلماء بالنحت:
لقد عني بالنحت نفرٌ من علماءِ العربيةِ في القديمِ والحديثِ، وأبرزُ من أشار إليه من القدماء: الخليل بن أحمد، وابن السكيت، وابن دريد، والجوهري، وأحمد بن فارس، وأبو منصور الثعالبي، والظهير النعماني، وابن مالك، وأبو حيان، والسيوطي, وغيرهم.
الخليل بن أحمد:
أما الخليل بن أحمد, فقد ذكره في أول حديثه عن المضعّف من باب العين، وقال: إن العين لا تأتلف مع الحاء في كلمة واحدة؛ لقرب مخرجيهما، إلا أن يشتق فعل من جمع بين كلمتين، مثل "حيعل" كقول الشاعر:
	ألا رب طيف منك بات معانقي

	*
	إلى أن دعا داعي الفلاح فحيعلا



يريد: قال: حي على الفلاح.
أو كما قال الآخر:
	أقول لها ودمع العين جارٍ

	*
	ألم تحزنك حيعلة المنادي؟!



قال الخليل: فهذه كلمة جمعت من "حي" ومن "على", فتقول منه: "حيعلَ, يحيعلُ, حيعلةً", وقد أكثرت من الحيعلة؛ أي: من قولك: حي على. وهذا يشبه قولهم: تعبشم الرجل وتعقس، ورجل عبشمي: إذا كان من عبد شمس أو من عبد قيس، فأخذوا من كلمتين متعاقبتين كلمة. 
قال الخليلُ أيضًا: واشْتَقُّوا فعلًا، واستشهد بقول عبد يغوث بن وقاص الحارثي:
	وتضحك مني شيخة عبشمية

	*
	كأن لم تر قبلي أسيرًا يمانيَا



قال الخليل: نسبها -أي: نسب الشاعر المرأة- إلى عبد شمس، فأخذ العين والباء من عبد، وأخذ الشين والميم من شمس، وأسقط الدال والسين، فبنى من الكلمتين كلمة؛ فهذا من النحت. 
يقول الخليل: فهذا من الحجة في قولهم: "حيعلَ, حيعلةً", فإنها مأخوذة من "حي على" وما وجد من ذلك فهذا بابه، وإلا فإن العين مع هذه الحروف: الغين والهاء والحاء والخاء مهملات، انتهى كلام الخليل. 
ابن السكيت:
أما ابن السكيت وهو المتوفى سنة مائتين وأربع وأربعين للهجرة، فقد ذكر بعض أمثلة للنحت في كتابه (إصلاح المنطق)؛ مما يدل على اهتمامه به، مثل: السبحلة، والهيللة، والحولقة والحوقلة، والحمدلة، والجعفدة، والبسملة. 
ابن دريد, والجوهري, وابن دحية:
كذلك صنع ابن دريد -المتوفى سنة ثلاثمائة وإحدى وعشرين للهجرة- في (الجمهرة), وكذا صنع الجوهري -المتوفى على رأس الأربعمائة- في (صحاحه), وكذلك صنع ابن دحية في (التنوير) وخطّأ بعض الكلمات المنحوتة وصوّب بعضها؛ فقد خطأ الحوقلة بتقديم القاف فهي مشية الشيخ الضعيف، وصوّب الحولقة من قول: "لا حول ولا قوة إلا بالله", وخطّأ الجعفلة باللام وصوّب الجعفدة بالدال من: "جعلت فداك".
ابن فارس:

ذكر ابن فارس النحت في كتابيه (الصاحبي) و(المقاييس):

أما في كتابه (الصاحبي), فقد ذكره بصورةٍ مجملةٍ في باب قصير سماه "باب النحت", قال فيه: العرب تنحت من كلمتين كلمةً واحدةً، وهو جنس من الاختصار، وذلك: رجل عبشمي، منسوب إلى اسمين، ثم قال: وأنشد الخليل:
	أقول لها ودمع العين جارٍ

	*
	ألم تحزنك حيعلة المنادي؟!



قال: من قوله: حي على، وهذا مذهبنا في أن الأشياء الزائدة على ثلاثة أحرف أكثرها منحوت، مثل قول العرب للرجل الشديد: ضِبَطر من ضبط وضبر، وفي قولهم: الصِّلْدم، أي: إنه من الصلد والصدم. 
يقول ابن فارس: وقد ذكرنا ذلك بوجوهه, في كتاب (مقاييس اللغة). 
وبالفعل فَسَّرَ ابن فارس في (مقاييس اللغة) ما أجمله في (الصاحبي)؛ إذ يقول في (مقاييسه): اعلم أن للرباعي والخماسي مذهبًا في القياس يستنبطه النظر الدقيق، وذلك أن أكثر ما تراه منه منحوت، ومعنى النحت: أن تؤخذ كلمتان وتنحت منهما كلمة, تكون آخذة منهما جميعًا بحظ. 
وقوله: "وذلك أن أكثر ما تراه منه منحوت" يدل على أنه رأى أصولًا رباعية وخماسية غير منحوتة؛ ولذلك نص على أن الأصول الرباعية والخماسية على ضربين، أحدهما: منحوت، والآخر: موضوع وضعًا. 
قال ابن فارس: وهذا الضرب الموضوع قد يجوز أن يكون له قياس خفي علينا موضعه, والله أعلم بذلك. 
ومن أمثلة المنحوت عنده من تلك الأصول: البحتر، وهو القصير المجتمع الخلق. 
يقول ابن فارس: فهذا منحوت من كلمتين، من الباء والتاء والراء، وهو من: بترته فبتر، كأنه حرم الطول فبتر خلقه، والكلمة الثانية الحاء والتاء والراء، وهو من: حترت وأحترت، وذلك ألا تفضل على أحد، يقال: أحتر على نفسه وعياله، أي: ضَيَّق عليهم، يقول ابن فارس أيضًا: فقد صار هذا المعنى في القصير؛ لأنه لم يعط ما أعطيه الطويل. 
ومن ذلك أيضًا: "بحثر الشيء" أي: بدّده، يقول ابن فارس: وقد أُخذ هذا الفعل من أصلين: أحدهما: هو بحث, بمعنى طلب شيئًا في التراب. والآخر: البثر الذي يظهر على البدن. 
ومن أمثلة ما رآه ابن فارس موضوعًا وضعًا: "الضمعج" للناقة الضخمة، و"الطفنش" للواسع صدور القدمين، و"الكرنافة" -بضم الكاف أو بكسرها- لأصل السعفة الملتصق بجذع النخلة. 
وقد رأى ابن فارس أن هناك كلمات رباعية أصلها كلمة واحدة ثلاثية، وألحقت بالرباعي بزيادة حرف في أولها, أو في وسطها, أو في آخرها. 
فمن أمثلة الثلاثي المزيد بحرف في أوله: "بلدم" إذا فرق فسكت، وفرق أي: اشتد خوفه، يقال: فرق يفرق فرقًا؛ إذا جزع واشتد خوفه، أي: في "بلدم", يقول ابن فارس: وإنما هو لذم -بالذال- إذا لزم بمكانه فرقًا, لا يتحرك. 
ومن أمثلة الثلاثي المزيد بحرف في وسطه: "الدعلجة" وهو الذهاب والرجوع والتردد، وبه يسمون الفرس "دعلج". 
يقول ابن فارس: والعين فيه زائدة، وإنما هو من الدلج والإدلاج. 
ومن أمثلة الثلاثي المزيد بحرف في آخره: "البرزخ" للحائل بين الشيئين، وكأن بينهما برازًا، أي: متسعًا من الأرض، ثم صار كل حائل برزخًا فالخاء زائدة. 
إن كل ذلك يذكّرنا بالنظرية الثنائية في علم اللغة الحديث، والتي تشير إلى أن اللغة ثنائية الأصل، ثم انتقلت من بعد إلى الحالة الثلاثية بزيادة سابقة في الأول أو حشو في الوسط أو لاحقة في الآخر؛ مما يدعو إلى الإعجاب بنظرات ابن فارس الثاقبة في هذا السبق العلمي الجليل. 
وقد تأثر الدكتور رمضان عبد التواب بفكرةِ ابن فارس هذه، وذهب إلى أبعد مما ذكره ابن فارس، فقد رأى أن العربية تعرف النحت في كلماتِهَا الثلاثية أيضًا، ومثّل لذلك بكلمة "أسمر" قال: فهي منحوتة -عنده- من أسود وأحمر. 
ولكن الدكتور لم يدعم رأيَهُ بأمثلةٍ أخرى تمكن الباحث من رسم منهج في النحت الثلاثي، فإن المثال الواحد لا يغني غناء الأمثلة المئات التي قدمها ابن فارس في رسم منهج النحت, مما زاد على ثلاثة أحرف. 
وذهب الدكتور أيضًا إلى القول بأن ثمة وسائل أخرى لخلق الرباعي في العربية غير ما ذكره ابن فارس، منها: وسيلة المخالفة الصوتية، مثل "تقرصع" بمعنى: ساد في مشيته، فأصلها -كما يقول- "تَقَصَّعَ"؛ خُولفت فيها الصاد الأولى وجعلت راءً. 
ومن الوسائل أيضًا: استعمال وزن "افعألّ" في الشعر بإقحام همزة فيه، مثل: "اطمأنّ"؛ فقد تقلب عينًا كما في لهجة تميم، وحينئذ يتولد عندنا أمثال "اقشعر"، كما تخفف الهمزة فتصير هاءً في مثل "اكفهرّ" و"ازمهر". 
إن نظرة ابن فارس هذه تعد نقلة هائلة في النحت، تجعل من هذه الظاهرة المحدودة في العربية ظاهرة عامة تتسع لما هو كثير جدًّا من الكلمات، سواء كانت أسماءً أو صفاتٍ أو أفعالًا. 
وعلى الرغم من عدم العثور على من يأخذ على ابن فارس من المتقدمين أهل الشأن غلوًّا أو تعسفًا في منهجه النحتي, ظهر في عصرنا مؤاخذون عليه، مثل الدكتور علي عبد الواحد وافي, والدكتور مصطفى جواد. 
وقد ارتضى فكرة ابن فارس بعضُ من أتوا بعده من اللغويين، وبخاصة الذين أخذوا عنه فكرة الاشتقاق الصغير أو المقاييس، من أمثال الصاغاني المتوفى سنة ستمائة وخمسين في كتابه (العباب الزاخر), وممن تابعوه أيضًا محمد مرتضى الزبيدي المتوفى سنة ألف ومائتين وخمس من الهجرة, في كتابه (تاج العروس من جواهر القاموس). 
وأما في عصرنا الحالي, فقد دافع عن مذهب ابن فارس النحتي نفرٌ من العلماء، منهم الدكتور صبحي الصالح وغيره. 
أبو منصور الثعالبي المتوفى سنة أربعمائة وتسع وعشرين:

قد عقد له في كتابه (فقه اللغة وسر العربية) فصلين موجزين:

الأول: في حكاية أقوال متداولة على الألسن، هكذا العنوان. والأمثلة التي ساقها في هذا الفصل هي: "البسملة" حكاية قول: باسم الله، و"السبحلة" حكاية قول: سبحان الله، و"الهيللة" حكاية قول: لا إله إلا الله، و"الحوقلة" حكاية قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، و"الحمدلة" حكاية قول: الحمد لله، و"الحيعلة" حكاية قول المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح، و"الطلبقة" حكاية قول: أطال الله بقاءك، و"الدمعزة" حكاية قول: أدام الله عزك، و"الجعفلة" حكاية قول: جعلت فداك. 
وأما الفصل الآخر فقد عنون له بباب النحت، وهو في الحقيقة تلخيصٌ لباب ابن فارس في الصاحبي، والذي ذكرناه آنفًا. 
أبو علي الظهير بن الخطير النعماني, المتوفى سنة خمسمائة وثمان وتسعين من الهجرة:

قد خصَّهُ بكتابٍ مستقلٍّ سمَّاهُ (تنبيه البارعين على المنحوت من كلام العرب), وذكره ياقوت الحموي في (معجم الأدباء) حين قال: سأل الشيخ أبو الفتح عثمان بن عيسى الملطي النحوي الظهير الفارسي, عما وقع في ألفاظ العرب على مثال "شقحطب", و"شقحطب" هو كبش ذو قرنين منكرين، وقيل: الذي له أربعة قرون. 
فقال: هذا يسمى في كلام العرب المنحوت، ومعناه: أن الكلمة منحوتة من كلمتين، كما ينحت النجار خشبتين ويجعلهما واحدة، فشقحطب من: شق وحطب.
فسأله الملطي أن يثبت له ما وقع من هذا المثال إليه؛ ليعول في معرفته عليه، فأملاها عليه في نحو عشرين ورقة من حفظه، وسماها كتاب (تنبيه البارعين على المنحوت من كلام العرب). 
ابن مالك المتوفى سنة ستمائة واثنتين وسبعين من الهجرة, وأبو حيان:

ذكر بعض قواعد هذه الظاهرة في كتابه (التسهيل), كما تعرض له أيضًا أبو حيان المتوفى سنة سبعمائة وأربع وخمسين هجرية في (شرح التسهيل), كما سيتضح لنا عند الحديث عن آراء العلماء في طريقة النحت -إن شاء الله. 
السيوطي:

خص السيوطي النحت بنوع في كتابه (المزهر) وهو النوع الرابع والثلاثون, وذكر أن معرفته من اللوازم, ثم ذكر بعض أقوال اللغويين وأصحاب المعاجم وبعض أمثلتهم لهذه الظاهرة. 
وأما المحدَثون فقد عُنُوا به أيضًا عناية قوية؛ سواء كانوا من أصحاب النظرية الثنائية أو من غيرهم، وسواء كانوا من علماء المعاجم اللغوية أو من غيرهم.
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